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تطور السياحة كظاهرة اقتصادية. الثانيةحاضرة لما  

لو امتلكنا آلة زمن، وشاهدنا عبر شاشتها كيف كان الإنسان يسافر قبل قرون، وكيف يسافر اليوم،  

 لدرجة أننا قد نعتقد أننا ننظر إلى نوعين مختلفين من الكائنات. السياحة، التي نعتبرها اليوم  
ً
لكان الفرق مذهلا

، هي في الحقيقة ظاهرة حديثة العهد، مرت بتحولات  
ً
 بديهيا

ً
جذرية تعكس تحولات المجتمعات البشرية ذاتها.  أمرا

هي ليست مجرد حركة بين النقاط على الخريطة، بل هي مرآة عاكسة للهياكل الطبقية، والتقدم التكنولوجي،  

والقيم الثقافية السائدة في كل عصر. اليوم، سنقوم برحلة استكشافية عبر الزمن، لنفهم كيف تطورت هذه  

 .ية الفريدةاقتصاد-الظاهرة السوسيو

 لماذا ندرس تطور السياحة؟ -الجزء الأول: في الأعماق 

 :الرؤية السوسيو اقتصادية  .1

الاجتماعية   القوى  تفاعل  لكيفية  تحليل  هي  بل   فحسب، 
ً
تاريخيا  

ً
ليست سردا السياحة  تطور  دراسة 

سياحية    
ً
أشكالا لتنتج  الإنتاج(  الدخل،  )التكنولوجيا،  الاقتصادية  القوى  مع  الثقافية(  )الطبقية، 

 .مختلفة. كل نموذج سياحي هو ابن شرعي لعصره

ومتأثر   متشعب  هو  بل   ،
ً
مستقيما  

ً
واحدا  

ً
مسارا ليس  السياحة  تطور  الخطية.  الحتمية  النظرة  تجنب  يجب 

 .بالصراعات والاختيارات المجتمعية

 الجزء الثاني: المراحل التاريخية الكبرى لتطور الظاهرة السياحية

رحلة السياحة تشبه تطور وسائل النقل: من العربة التي يجرها الحصان )الفردية والبسيطة( إلى القطار السريع  

 إلى المركبات الكهربائية الذكية )الفردية المعاد اكتشافها ولكن بتقنيات عالية(
ً
 .)الجماهيري المنظم( وصولا

 مرحلة النخبة والاستكشاف )ما قبل القرن التاسع عشر(  .1

 :السوسيولوجيا )الطابع الاجتماعي( •

o مقتصرة على النبلاء، الأثرياء، رجال الدين، والمثقفين :السياحة امتياز. 

o الاجتماعية الاجتماعية :الوظيفة  المكانة  الدينية  (Grand Tour) إثبات  الفريضة  أداء  أو   ،

 .)الحج(، أو التعلم والاستكشاف

o رحالة" وليس "سائح". الرحلة محفوفة بالمخاطر وتهدف لاكتشاف المجهول " :النموذج السائد. 
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تطور السياحة كظاهرة اقتصادية. الثانيةحاضرة لما  

 :الاقتصاد •

o نشاط غير اقتصادي بالمعنى الحديث:  
ً
 منظما

ً
 اقتصاديا

ً
 .إنفاق شخص ي ضخم لا يخلق قطاعا

o نزل بسيطة، وسائل نقل بطيئة وخطرة )عربات، سفن شراعية( :بنية تحتية بدائية. 

 
ً
ينتج سلعة الطبقية ولا  الفروق  يكرس  رأسمالي"،  قبل  "ما   

ً
نشاطا كانت  السياحة  المرحلة(:  )خلاصة هذه 

 .للسوق العام

 الثورة الصناعية وولادة السياحة الحديثة )القرن التاسع عشر(  .2

 :اقتصادية-المحركات السوسيو •

o خلقت طبقة وسطى جديدة )البرجوازية( ذات دخل ووقت فراغ :الثورة الصناعية. 

o القطار والسفن البخورية قصرت المسافات وخفضت التكاليف :الثورة التكنولوجية. 

o ظهور مفهوم "الإجازة" كحق وليس امتياز :التغير الثقافي. 

 الشخصية المحورية: توماس كوك  •

o  لكنه السفر،  كوك  توماس  يخترع  المنظمة لم  الجماعية  "السياحة  قابل   "اخترع  كمنتج 

 بذلك مفهوم "الباقة  1841للتسويق. في عام 
ً
، نظم رحلة قطار جماعية بسعر مخفض، مبتكرا

 .السياحية". لقد حول السفر من مغامرة فردية إلى سلعة استهلاكية مضمونة

 ."بداية تحول السائح من "مستكشف" إلى "زائر" أو "متفرج  :التحول السوسيولوجي •

السياحة )أي جعلها في متوسط   democratization )خلاصة هذه المرحلة(: ولادة السياحة كصناعة، وبداية

 .عدد أكبر من الناس(

 . عصر السياحة الجماهيرية )منتصف القرن العشرين(. 3

 :اقتصادية-المحركات السوسيو •

o ارتفاع الدخل في الغرب، تعميم نظام الإجازات المدفوعة :ازدهار ما بعد الحرب. 

o )(، 707الطيران التجاري، خاصة الطائرات النفاثة )مثل البوينغ  :الثورة التكنولوجية )الثانية

 ."جعل العالم "قرية صغيرة 
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تطور السياحة كظاهرة اقتصادية. الثانيةحاضرة لما  

o جزء من "نمط الحياةحق من حقوق العامل تحول السياحة من رفاهية إلى :التغير الثقافي ،". 

 "رمال -بحر   -النموذج السائد: "شمس  •

o  التجميع (Standardization):   ،متشابهة وجبات  متشابهة،  )فنادق  للجماهير  موحد  منتج 

 .برامج متشابهة(

o  المطار →  الشاطئ → الفندق  →المطار   :خطوط التجميع السياحية. 

 :اقتصادية-الآثار السوسيو •

o  
ً
ملايين   :اقتصاديا وولدت  العالم،  في  الاقتصادية  القطاعات  أكبر  أحد  السياحة  أصبحت 

 .الوظائف

o  
ً
ظهرت "سياحة الأفواج" وبدأت الآثار السلبية )التأثير على الهوية المحلية، التسريب   :اجتماعيا

 .الاقتصادي( تطفو على السطح

)خلاصة هذه المرحلة(: اكتمال تحول السياحة إلى سلعة جماهيرية، مع إنجازات اقتصادية هائلة وتكاليف 

 .اجتماعية وبيئية بدأت تظهر

 القرن الحادي والعشرين(  -مرحلة ما بعد الجماهيرية والتمزق )نهاية القرن العشرين  .4

 .ملل السائح من النموذج الموحد، وبحثه عن التميز والأصالة :ثقافية-ردة الفعل السوسيو •

 :(Niche Tourism) تفتت السوق وظهور السياحات المتخصصة •

o تسلق الجبال، الغطس  :سياحة المغامرات 

o التركيز على الاستدامة  :السياحة البيئية 

o الغوص في التراث  :السياحة الثقافية 

o  سياحة الأعمال والمؤتمرات. 

)الثالث( • التكنولوجي  الوسيط   :المحرك  هو  الوكيل  يعد  لم  الاجتماعي.  التواصل  ووسائل  الإنترنت 

مثل منصات  ظهور  بنفسه".  رحلته  "مصمم  أصبح  السائح  غيرت  Booking.com  و  Airbnbالوحيد. 

 .قواعد اللعبة

https://booking.com/
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تطور السياحة كظاهرة اقتصادية. الثانيةحاضرة لما  

السوسيولوجي • السياحة   :التحول  مسبوقة.  غير  واختيار  بحث  بقدرات  ولكن  الفرد،  السائح  عودة 

 .أصبحت أداة لـ "بناء الهوية الشخصية" وإثبات الذوق المتميز

 اقتصادية المستقبلية-الجزء الثالث: السياحة في العصر الراهن: الاتجاهات السوسيو

كردة فعل على آثار السياحة الجماهيرية. لم يعد السؤال "أين سأسافر؟"   :السياحة المستدامة والمسؤولة .  1

 من القرار السياحي
ً
 .بل "كيف سأسافر؟". المسؤولية الأخلاقية أصبحت جزءا

الذكية.  2 الأشياء   :(Smart Tourism) السياحة  وإنترنت  والذكاء الاصطناعي،  الضخمة،  البيانات  استخدام 

 وجهة سياحية ذكية
ً
 .لإدارة الوجهات وتخصيص التجارب. المدينة الذكية هي أيضا

 Domestic) سلطت الضوء على سياحة المحلي  19-جائحة كوفيد :"السياحة المحلية و"إعادة الاكتشاف .  3

Tourism)  وسياحة التجوال (Staycation)مما أعاد تعريف مفهوم "الوجهة" ليشمل ما هو قريب ،. 

لا يبحث السائح عن مجرد مشاهدة المعالم، بل   :(Transformative Tourism) السياحة كتجربة تحويلية . 4

 )برامج اليوغا، الرحلات التأملية، التطوع في الخارج(
ً
 .عن تجربة تغيره داخليا

 : السياحة في الجزائر: خصوصيات وتحديات. 5

القطاع   تطور  أن  إلا  للسياحة،   
ً
مهما  

ً
رصيدا تشكل  متعددة  وتاريخية  طبيعية  سياحية  مواقع  الجزائر  تمتلك 

السياحي يواجه تحديات على مستوى البنية التحتية، التخطيط، والتسويق. مع ذلك، يسعى الاقتصاد السياحي  

ي لتفعيل إمكانياته والمساهمة في التنمية  في الجزائر لتحقيق التكامل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقاف

 .الشاملة المستدامة

 السياحة كسجل حي للبشرية 

رحلة تطور السياحة من نشاط نخبوي إلى ظاهرة جماهيرية ثم إلى نشاط فردي مسؤول، تخبرنا بقصة أوسع:  

 .
ً
تعقيدا يزداد  في عالم  المعنى والهوية  الدائم عن  المكان والطبقية، وقصة بحثه  قصة تحرر الإنسان من قيود 

    اقتصادية دلالة على روح-السياحة هي واحدة من أكثر الظواهر السوسيو
ً
العصر. فهي ليست فقط انعكاسا

غيّر السائح الذي يزورها
ُ
غيّر المجتمعات التي تأتيها، كما ت

ُ
 .للواقع، بل أصبحت أداة فاعلة في تشكيله، ت

 


